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نشرت هرتا مولر هذه الرواية عام 1994 بعد حوالي سبعة أعوام من استقرارها في برلين، ومع ذلك كان كابوس القمع والقهر الذي عاشته في رومانيا، ما زال يطاردها ويلح عليها لتكتبه بلغة شعرية مكثفة مفعمة بالصور البلاغية، وخالية من الثرثرة العاطفية. تصف هرتا مولر في هذه الرواية حقبة الثمانينيات كما عاشتها في رومانيا، حيث كان النظام هناك، مثل أي نظام شمولي، ينظر إلى مواطنيه نظرة ريبة وشك. المواطن – لا سيما المعارض المنتقد هو عدو لابد من مراقبته ليلاً ونهاراً.
مثل بطلة الرواية كانت هرتا مولر تعمل مترجمة في أحد المصانع الرومانية، تكتب في أوقات فراغها قصائد وقصصاً قصيرة، وتتناقش مع أصدقائها الكتّاب في شئون البلد التي يحكمها ديكتاتور مريض. تُعتقل بطلة الرواية ويتم التحقيق معها، ثم يُفرج عنها، ولكن تتواصل الرقابة عليها. اثنان من أصدقائها ينتحران، أو يُقتلان، لا أحد يدري على وجه الدقة، وتتمكن هي وصديق آخر من الهرب إلى ألمانيا. ولكن يبقى الخوف رفيقها الدائم.
   
يمكن تلخيص الموضوعة الأساسية لكتابة هيرتا مولر السردية بأنها قضية الحرية في المقام الأول.
 هناك من رأى بعد حصول الكاتية على جائزة نوبل للآداب 2009 أنها تمثل سرد الأقليات، المعذبة أو الغربة اللغوية والإشتغال على التمركز القومي لكونها عاشت حقبة طويلة من حياتها وراء أسوار رومانيا “تشاوشسكو” فكانت معاناتها من الدكتاتورية مضاعفة كمواطنة وكألمانية في بلد آخر.
 وعندما تتحدث مولر عن أدبها وعبر اهتماماتها المتعددة: روائية وقاصة وشاعرة ومقالية ومترجمة تقول إنها تكتب عن ( الدكتاتورية) لأنها لم تعرف شيئاً آخر ولم ترى شيئاً آخر.
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